
صــــناعة الكوميــــديا في فنــــدق بودابســــت
الكبير

, نوفمبر  | كتبه فاروق الفرشيشي

حينما أبدأ بمشاهدة أي فيلم للمخ الأمريكي وس أندرسن، يعاودني التساؤل الملح الدائم، من
أين يأتي الرجل بأفكاره هذه؟ أي عبقري يوحي له بهذه الخيالات؟ وحين يشارف الفيلم على النهاية،
يعـاودني التسـاؤل الثـاني، أيـن اختفـى وس أنـدرس؟ لمـاذا تـرك الفيلـم وشرد بعيـدًا؟ في فيلمـه الأخـير”

فندق بودابست الكبير” كان التساؤل الثاني غائبًا.

Rushmore الحقيقة أن مشكلة أندرسن مع مرحلة “التخلص” القصصية، تثير دومًا حنقي، من
إلى Moonrise Kingdom، كنت دومًا أنهي الفيلم بشيء من الغيظ متسائلاً ما كان سيحدث لو
أنــه ســطر لكــل شيء مــن البدايــة عــوض أن يــترك القصــة ترســم نفســها وحــدها، أعتقــد أن فنــدق
بودابســت الكــبير The Grand Budapest Hotel إجابــة لا بــأس بهــا لهــذا التســاؤل، حيــث يبــدو
الجانب القصصي مخططًا له بعناية وممنوعًا من الاستطراد؛ ربما يعود ذلك إلى طبيعة القصة التي
ترتكـز كثـيرًا علـى الجـانب البـوليسي الغـامض فيهـا، إذ تفـترض تلـك القصـص لغـزًا وحلاً بعـد تشويـق،
ودراما محكمة النسيج، وربما يعود إلى تأثير الأسلوب السينمائي المستعمل على الأسلوب القصصي،
لكن المؤكد أن النتيجة ملفتة؛ فيلم ممتع وجميل، جوائز أوسكار وترشيحات بالجملة لمختلف جوائز
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الأكاديميــة، والأهــم كوميــديا أنيقــة ينــدر أن تجــد مثلهــا في هــذا الزمــن الــذي يفــرق بين الكوميــديا
والسينما الجادة.

وس أندرسن Wes Anderson تجاوز سنه الصغيرة نسبيًا كمخ منذ أعماله الأولى، وتجاوز كذلك
ولاية تكساس مسقط رأسه، من خلال بصمة مميزة لا يتمتع بها إلا ندرة من المخرجين الأمريكيين،
في هذا الفيلم يتجاوز أندرسن أمريكا كلها من خلال فيلم ينبش ببطء وثبات في كنز طمرته الحرب

المميتة، كنز اسمه أوروبا الجميلة.

والحقيقــة أنــه مــن خلال الســينما الــتي يقــدمها، أقــرب إلى أوروبــا منــه إلى تكســاس، تلحــظ ذلــك مــن
خلال جنـــوحه المفـــرط إلى تجـــاوز الإطـــار الـــواقعي، والتطلـــع إلى مـــا وراءه، مـــن خلال تلـــك الواقعيـــة
السـحرية الـتي تكـاد تقـارب الانطباعيـة في ذاتيتهـا، في هـذا الفيلـم، لا يحـاول أندرسـن أن يجـرب شيئًـا
جديدًا، بل هو يوغل في تلك الأشياء التي تميزه وتجعل المرء يتعرف عليه منذ المشهد الأول؛ التأطير
المتناظر الذي يميز ستانلي كيوبرك فيما مضى، والحركة البطيئة الأفقية التي تكسر التناظر، مستويات
التصـوير الثابتـة، والحركـة الكرتونيـة للصـور الـتي تجعلنـا نشاهـد شيئًـا أشبـه بـالصور المتحركـة، الكـاميرا
ــا، وتحــوم بشكــل أفقــي ثــابت، تقتفــي أثــر هــذا أو ذاك، الحركــة أيضًــا متحركــة، في نســق سريــع أحيانً
والصـورة يشكلان هيكلاً ميكانيكيًـا سـلسًا هـو بصـمة وس أندرسـن المميزة، لقـد بُنيـت سـينماتوغرافيا

يبًا، مما أضفى عليه حيوية مهذبة وتحت السيطرة. الفيلم بهذه السياسة تقر

هل تبدو مصطنعة؟ أجل طبعًا، والمخ لا يحاول في أي لحظة من الفيلم أن يقنعنا بأن ما يحدث
حقيقــي ربمــا حــتى مشهــد القطــار الأخــير، بــل هــو يحــاول أن يفعــل العكــس تمامًــا، اللمحــة الكرتونيــة
الطاغيــة علــى المشاهــد تــشي بذلــك، التشكيــل اللــوني الخــالي مــن العيــوب يجعــل الفضــاء مــوغلاً في

الخيال، بل موغلاً في الحلم.

حين تشاهــد فنــدق بودابســت الكــبير، فأنــت لا تضحــك فحســب، بــل إنــك تــرى عــبر حركــة المشاهــد
السلســلة، وصــور الفيلــم البديعــة، ابتسامــة وس أندرســن الخفيــة، موســيقى الخلفيــة أيضًــا تمــارس
اللعبــة ذاتهــا الــتي تمارســها الحركــة، في انســجام رهيــب مــع الصــورة، تــأتي الموســيقى خفيفــة موقعــة
سريعـة، ثـم كنائسـية طاغيـة، ثـم حالمـة رقيقـة، تحـافظ كمـا الصـورة تمامًـا علـى ذات الطـابع الميكـانيكي

السلس، كأن وس أندرس نفسه من ألفها.

لا أحـد يحتـاج إلى مجهـود كـبير ليرشـح موسـيقى الفيلـم للأوسـكار، وهـو مـا حصـل بالفعـل، لكـن ربمـا
يحتاج الأمر إلى وقفة تأملية قصيرة، ليدرك هذا الانسجام الملفت بين الصوت والصورة، إن فندق
بودابســت الكــبير بنــاء متكامــل مــن الصــوت إلى الصــورة، إلى حركــة الممثلين، إلى تتــابع الأحــداث، كــأن
الفندق فندقان، البناء الوردي الذي شكله المخ استلهامًا من صور تعود إلى القرن التاسع عشر،

وأحداث الفيلم نفسه.

المثير في هذا الفيلم، أن التجانس لم يكن على مستوى الشكل فحسب، سيشد انتباهك في البداية،
مســتويات الروايــة الأربعــة، فلــكي نصــل إلى زمــن القصــة الحقيقــي، يجــب أن ننزل تــدريجيًا إلى قــاع
الزمن، نبدأ بفترة معاصرة، حيث تزور فتاة ما مقبرة في أوروبا الشرقية، وتقف عند قبر كاتب شهير



وتبدأ بقراءة روايته “فندق بودابست الكبير”، تنزل بنا هذه القراءة إلى مستوى الرواية الثاني، حيث
الكاتب نفسه في منزله في فترة الثمانينات يحدثنا عن قصته مع الفندق وصاحبه مصطفى، فينزل بنا
درجة أخرى إلى المستوى الثالث، هذه المرة تطالعنا فترة الستينات، ويطالعنا لأول مرة بطل القصة
الســيد مصــطفى صــاحب الفنــدق، الــذي ينزل بنــا إلى آخــر مســتوى مــن الروايــة، أي فــترة الثلاثينــات،
ويـروي لنـا وقـائع مغـامرته مـع الرجـل الاسـتثنائي موسـيو غوسـتاف وكيـف انتهـى بـه الأمـر إلى امتلاك
الفندق بعدما كان صبيًا في بهوه، خلال هذا التد، ينتقل إطار الصورة من . إلى الـ. ذات
الطابع العمودي، حيث يبدو أنه يعود بنا إلى الأطر المستعملة في الثلاثينات، وخصوصًا أعمال المخ
يئـة مـن هـذا الاختيـار، إذ إن لـوبيتش المعـروف الألمـاني لـوبيتش Lubitsch، ومـن المؤكـد أن الصـدف بر
بأعمــاله الكوميديــة، كــان حــاضرًا في الفيلــم بكثافــة لم ينكرهــا أندرســن؛ لقــد اســتلهم الكثــير مــن طــرق
التصوير من أعمال هذا الرجل، مثل تقنية مشهد السوسن (Iris shot)، لكنه أيضًا استلهم روح

الكوميديا “اللوبيتشية”.

يقول المخ بيلي وايلدر معرفًا كوميديا لوبيتش، “كيف تصور مشهد اكتشاف أمير لخيانة زوجته مع
فارســه بطريقــة “لوبيتشيــة”؟ الإجابــة بســيطة، تصــور الأمــير مــع زوجتــه في غرفــة النــوم، وكيــف يغــادر
الأمير الغرفة بينما يدخل الفارس من ورائه، يكتشف الأمير أنه نسيَ حزام سيفه، يعود إلى الغرفة، لا
نرى ما حدث هناك، لكن الأمير يخ كأنه لم يحدث شيء، قبل أن تتساءل، يهتف الأمير هذا ليس

حزامي!”.

ــا في مشهــد الهــروب مــن الســجن، يضــع الهــاربون خطــة متكاملــة ســوف نجــد دعابــة مماثلــة تمامً
متناسقة للهرب، خريطة، تهريب لأدوات الحفر والتنقيب، أضواء خفية، وليال من السهر، في النهاية،
تـؤدي الحفـرة إلى مكـان مـا، يـؤدي بالهـاربين إلى غرفـة الحـراس، يتسـلل الهـاربون وسـط الحـراس في
مشهد مهلك بالضحك، ثم يفتحون مدخلاً لدهليز يقود إلى الخا، يجدون مجموعة من الجنود
يلعبون الورق، ينزل أحدهم بكل هدوء ليطعن الجنود دون أن يصرخ أي منهم طلبًا للعون، يموت
السـجين وقـد قتـل الجميـع، وكـان تعليـق الختـام مـن موسـيو غوسـتاف خـير معـبرًا “يمكـن أن نعتـبر

النتيجة تعادلاً”.

هـل كـان أندرسـن يبحـث عـن السـينما القديمـة، أم عـن أوروبـا القديمـة؟ لمـاذا تطالعنـا أسـماء لمـدن لا
وجــود لهــا؟ لمــاذا يوجــد فنــدق بودابســت في دولــة زوبرفكــا (يبــدو أنــه نــوع مــن الفودكــا البولونيــة
الشهيرة)؟ ولماذا توجد عائلة دسغوفه أوند تاكسيس (تاكسيس اسم لعائلة توسكانية من عصور
النهضة) في مدينة لوتس التي لا وجود لها؟ لماذا اعتمد المخ في تصوير الجنود النازيين على علم
الجستابو SS عوضًا عن الصليب المعقوف؟ لماذا يحاول أندرسن جاهدًا أن يوحي لنا أنه يروي قصة
خيالية لم تقع أحداثها أبدًا، رغم سلسلة العنعنة التي تنتشل لنا القصة من أعماق القرن الماضي؟ هل
يقع أندرسن بذلك في شرك التناقض؟ أعتقد أن الإجابة تكمن في موسيو غوستاف، البطل الحقيقي

لأحداث الرواية التي ينقلها لنا السيد مصطفى.

موســيو غوســتاف، رجــل فقــير معــدم، كمــا يبــدو مــن غرفتــه الصــغيرة بفنــدق بودابســت، لكنــه خــا
الغرفــة يبــدو شخصًــا آخــر تمامًــا، وســيم، أنيــق، مثقــف حــاضر البديهــة، يجعــل الأرســتقراطيين الذيــن



يملأون الفنــدق كحفنــة همــج أمــامه، إن موســيو غوســتاف “لمحــة صــغيرة مــن الحضــارة الــتي بقيــت
وسط المجزرة البربرية التي تسمى إنسانية”، موسيو غوستاف هو تلك الشعلة الصغيرة التي بقيت
من أوروبا الجميلة، التي تستعد لحفلة الخراب القادمة، إن غوستاف هو تصور آخر لأوروبا في تلك
الفترة الحالكة، هو محاولة من وس أندرسن لطمس معالم الحقيقة القاسية، بشيء لطيف وراق،

بشيء يليق بأوروبا، هل هروب من الحقيقة؟ أجل هو كذلك، أو لعله انتصار للجمال.

ربما لم يكن هذا الفيلم ليحدث لولا ما تركه لنا لوبيتش، ولم تكن الكوميديا لتحظى بهذا الإتقان لولا
قيادة أندرسن لأوركسترا من المبدعين، بدءًا بمصممي المجسمات (الفندق، البرج، إلخ) إلى الموسيقي
الذي رشح للأوسكار عن عملين مختلفين في نفس السنة، العبقري ألكسندر دبلات، وكذلك العمل
المذهل لفرانسس حنون ومارك كوليه اللذين استغرقا  ساعات لتحويل الممثلة تيلدا سوينسن إلى
امرأة نبيلة عجوز تفوق الثمانين من العمر، ومادمنا نتحدث عن الممثلين، فنحن نتحدث عن عماد
الكوميديا، بعض هؤلاء ظهروا في أدوار صغيرة في الفيلم لكنها كانت ملفتة، مثل إدوارد نورتن، تيلدا
سوينسن، وأيضًا بيل موراي الممثل المفضل لأندرسن، لكن الاستحقاق الأكبر كان حتمًا لـرالف فين
Ralph Fiennes، وفيلام دفــوي Willem Dafoe، هــذان العــدوان اللــذان مثلاً الخــير والــشر، كانــا

جوهر اللعبة الكوميدية، قدما عرضًا راقيًا يختلف كثيرًا عما عودانا عليه.

يجــب التنــويه هنــا بحضــور أندرســن الخفــي وراء الممثلين، لنلحــظ الطرفــة الــتي اعتمــدها في اختيــاره
لرالف فين، وأدرين برودي Adrien Brody؛ فالأول الذي عرف خصوصًا بدور المجرم النازي آمون
يان من عازف غوث ( قائمة شندلر)، يلعب اليوم دور شخص نبيل يطارده النازيون، بينما ينقلب أدر
البيـانو اليهـودي الهـارب مـن المحرقـة في رائعـة بـولانسكي (عـازف البيـانو)، إلى ثـري نـازي يقتـل أمـه مـن

أجل المال.

لقد اعتبر كثيرون أن الفيلم أشبه بصندوق جميل لا شيء فيه، ربما لأنهم أخُذوا بجمال الصندوق
فلــم يفكــروا في فتحــه، وربمــا لأن الكوميــديا كصــناعة ســينمائية تكــاد تختفــي ليحــل محلهــا مــا يمكــن
ــة المشهــد الكوميــدي مســتعينًا بأحــد ــد أندرســن حياك ــالمجون، مــن خلال هــذا العمــل، يعي وصــفه ب
عباقرتها الأقدمين، وأيضًا مستعينًا بالمأساة التي عرفتها أوروبا في تلك الفترة، لقد كان مشهد إطلاق
النار العبثي داخل الفندق، خير تصور كوميدي للحرب التي كادت تذهب بأوروبا، ورغم أن أندرسن
حــاول جاهــدًا الانتصــار علــى التــاريخ مــن خلال إنهــاء الحــرب بــالجلوس علــى الطاولــة وقــراءة وصــية
العجوز، إلا أنه قد انحنى في النهاية لمأساة الحقيقة، حين لم يقدر على تخليص بطله من براثن النازيين
في مشهد القطار الثاني، إن الكوميديا تعرف أيضًا بحدودها الرفيعة مع التراجيديا، ويبدو أن أندرسن

يجيد التعرف على هذه الحدود.
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